
كلمــة صــاحب الغبطــة بطريــرك
المدينة المقدسة كيريوس كيريوس
ثيوفيلــوس الثــالث فــي مدينــة
المفـرق فـي المملكـة الأردنيـة

الهاشمية 2016-11-13
ً: “لقد طاف صوتكم الخلاصي في الأرض كلَّها يهتف مرنم الكنيسة قائلا
يذيع بالحق يا رسل الرب الشاهدين أولي المجد فيا أوربانوس
وامبلياس وارستوبولوس وأبيلّيَس ونركسس واستاخيوس تشفعوا طالبين

لنفوسنا السلام وعظيم الرحمة.

أيها الإخوة الأحباء،

أيها المسيحيون الأتقياء،

لقد جمعتنا اليوم في هذه الكنيسة المقدسة التي تحمل اسم (رقاد
ً لكي والدة الإله) ذكرى الرسل القديسين الذين من السبعين رسولا
نشكر ونمجد الثالوث القدوس الصانع العجائب العظام لِلَّذِينَ

بُِّونَ اللهَ”. (رومية 8 :28). “يُح

إن صوت الرسل القديسين الحكيم والخلاصيّ قد خرج إلى كل المسكونة،
إذ أن صوت الرسل وكلامهم هو إنجيل محبة المسيح الذي ينير ويقدس كل

إنسانٍ آتٍ إلى العالم.

رَ به الإنجيلين ورسل ربنا يسوع فنور البرِ هذا قد كرَّز وبَشّ
المسيح القديسين لأجل الكنيسة. فإننا مدعوون نحن لكي نتسربل بنور
شمس العدل أي المسيح وليس (بالبز والأرجوان) الذي كان يتسربله
الغني الجاهل الذي سمعناه في الفصل الإنجيلي اليوم والذي كان
يتنعم كل يوم مترفهاً ومُتنعماً بخيراته المادية. ويَهمل بل
بالأحرى يَحتقر أليعازر المسكين “والذي كان يشتهي أن يشبع من

الفتات المتساقط من مائدة الغني”.

ً: نرى في هذا المثل صورة الغني ويعلق القديس كيرلس الاسكندري قائلا
ذو القلب القاسي والفقير لعازر الذي يعاني المرض وذلك لكي يعلم
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الذين يملكون ويكنزون الأموال على الأرض ولا يريدون أن يمنحوا
ويساعدوا الفقراء والمحتاجين فليعلم جيداً هؤلاء الأغنياء بأنها
ستأتي ساعةً لن يستطيعوا أن يهربوا فيها من الدينونة الرهيبة.

وإن أردنا أن نسهب، نقول أنّ في هذا المثل يُعرض لنا شيئين
اثنين:

الأول: وهو حالة الإنسان في هذا العالم.

والثاني: وهو حالة الإنسان ما بعد الموت، حيث تدان نَفسُ الإنسان
من الديّان العادل الذي هو كلمة الله ربنا ومخلصنا يسوع المسيح
يِ يََاةٌ ف نََّهُ كَمَا أَنَّ الآبَ لَهُ ح كما يشهد الإنجيلي” لأ
اً أَنْ تَكُونَ لَهُ ىَ الابْنَ أَيْض ذَاتِهِ، كَذلِكَ أَعْط
اَنًا أَنْ يَـدِينَ ـَاهُ سُـلْط ـِي ذَاتِـهِ، وَأَعْط يََـاةٌ ف ح
بَُوا مِنْ هذَا، َ تَتَعَجّ نِْسَانِ. لا نََّهُ ابْنُ الإ اً، لأ أَيْض
مَِيعُ الَّذِينَ يِهَا يَسْمَعُ ج فَإِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ ف
ــْرُجُ الَّذِيــنَ فَعَلُــوا فِــي الْقُبُــورِ صَــوْتَهُ، فَيَخ
يََاةِ، وَالَّذِينَ عَمِلُوا يَِامَةِ الْح اَتِ إِلَى ق اَلِح الصّ
َ ــا لا ــةِ. أَنَ ــةِ الدَّيْنُونَ يَِامَ ــى ق السَّــيِّئَاتِ إِلَ
يَْئًا. كَمَا أَسْمَعُ يِ ش دِْرُ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْس أَق
ــبُ لُْ َ أَط ــي لا نَِّ ــةٌ، لأ ــونَتِي عَادِلَ ُ، وَدَيْنُ ــن أَدِي
يِئَةَ الآبِ الَّذِي أَرْسَلَنِي”. (يوحنا يِئَتِي بَلْ مَش مَش

.(30-26:5

بكلامٍ آخر أيها الإخوة الأحبة علينا أن نُدرك أن قوة كلمة الإنجيل
أو بالأحرى قوة إيماننا المسيحي مؤسسةً:

ً: على حقيقة قيامة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح من بين الأموات أولا
يَِامَةُ كما يقول القديس بولس الرسول:” فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ق
اَمَ !وَإِنْ لَمْ دَْ ق يِحُ ق َ يَكُونُ الْمَس أَمْوَاتٍ فَلا
تَُنَــا رَِاز لَِــةٌ ك ــِيحُ قَــدْ قَــامَ، فَبَاط يَكُــنِ الْمَس
اً إِيمَانُكُمْ” (1 كو 13:15-14). وفي موضعٍ آخر لٌِ أَيْض وَبَاط
ِــلٌ ــنِ الْمَسِــيحُ قَــدْ قَــامَ، فَبَاط ــمْ يَكُ “وَإِنْ لَ
اَيَاكُمْ”(1كورنثوس 15 طَ يِ خ إِيمَانُكُمْ. أَنْتُمْ بَعْدُ ف

.(17:

كُْمُ وثانياً: على وجود العدل الإلهي على “(الله الآب) الَّذِي يَح
دٍِ” (1بط 1: 17). سََبَ عَمَلِ كُلِّ وَاح اَبَاةٍ ح بِغَيْرِ مُح
فسَيُدانُ بحسب العدل الإلهي كلُ من لم يؤمن بالحقيقة بل كانوا



مَِيعُ الَّذِينَ لَمْ يفرحون ويسرون بالظلم “لِكَيْ يُدَانَ ج
ثِْمِ”. (2 تسالونيكي 2 قََّ، بَلْ سُرُّوا بِالإ وُا الْح دَِّق يُص

(12:

“يَا أَبِي إِبْرَاهِيمَ” هكذا يُنادي الغني الظالم في الفصل
رََ لِيَبُلَّ لِْ لِعَاز مَْنِي، وَأَرْس الإنجيلي ويقول “ارْح
نَِّــي دَِ لِسَــانِي، لأ ــَرَفَ إِصْــبِعِهِ بِمَــاءٍ وَيُــبَرّ ط
ـِي هـذَا اللَّهِيبِ.فَقَـالَ إِبْرَاهِيـمُ: يَـا مُعَـذَّبٌ ف
يَْرَاتِــكَ فِــي ابْنِــي، اذْكُــرْ أَنَّــكَ اسْــتَوْفَيْتَ خ
ــا. وَالآنَ هُــوَ يََ رَُ الْبَلا ــاز ــكَ لِعَ ــكَ، وَكَذلِ يََاتِ ح

ىَ وَأَنْتَ تَتَعَذَّبُ”. (لوقا16: 25-24) يَتَعَزّ

ومن هنا نستنج أنه علينا نحن الأحياء أن يكون لدينا دوماً “ذكر
المــوت” وبــالأحرى مــوت المســيح، كمــا يُعَلِّــم القــديس بــولس”
بِْتُمْ رَ بُْزَ وَش فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا أَكَلْتُمْ هذَا الْخ
بِْرُونَ بِمَوْتِ الرَّبِّ إِلَى أَنْ هذِهِ الْكَأْسَ، تُخ
يَجِيءَ”. (1كورنثوس 26:11). ويعني القديس بولس الرسول هنا عن

المشاركة في سر الشكر الإلهي أي القربان المقدس.

حُِ القديس بولس الرسول المُلهَم من الله في فصل رسالة اليوم يوض
إلى أهل غلاطية بأنه في سر المعمودية المقدس قد صُلب حقيقةً مع

يِحِ المسيح والآن لا يحيا هو بل يحيا المسيح بداخله “مَعَ الْمَس
.َ يِّ يَْا ف يِحُ يَح َ أَنَا، بَلِ الْمَس يَْا لا صُلِبْتُ، فَأَح
يِ يَْاهُ ف سََدِ، فَإِنَّمَا أَح يِ الْج يَْاهُ الآنَ ف فَمَا أَح
بََّنِي وَأَسْلَمَ يِمَانِ، إِيمَانِ ابْنِ اللهِ، الَّذِي أَح الإ

لِْي”. (غلاطية 20:2). جَ نَفْسَهُ لأ

لذلك يا إخوتي الأحبة إن حياتنا يجب أن يديرها ويقودها إيماننا
السليم والمستقيم بابن الله، الذي هو ابن العذراء مريم” المصلوب
والقائم من بين الأموات لأجلنا نحن الخطأة، فعلينا أن نجاهد ونُميت
شهوات ووَثبات الجسد وبالأخص أنانيتنا، لأنكم رأيتم ما قد حصل
للغني الظالم نتيجة تصرفه بغرورٍ وكبرياء لهذا فإن إنجيل اليوم
ثُنا على اليقظة والانتباه لأن الرب يقول:” اِسْهَرُوا إِذًا يَح
ــأْتِي ــةِ سَاعَــةٍ يَ ــونَ فِــي أَيَّ َ تَعْلَمُ ــمْ لا نََّكُ لأ

رَبُّكُمْ”. (متى 24 : 42).

ولا ننسى أيها الأحبة تحذير القديس يعقوب أخي الرب في رسالته
الجامعة إذ يقول: ألا نكون قساة القلوب وبدون شفقة وذلك لأن حكم



الله سيكون بلا رحمة وشفقة لأولئك الذين لم يصنعوا شفقة بإخوتهم.

إنّ الرحمة أي “الشفقة” لا تخشى الدينونة بل العكس تفتخر بحد
ذاتها لأنها تنتصر وتبين بأن الرحمة أقوى من الدينونة والحكم.
مَْـةٍ لِمَـنْ لَـمْ يَعْمَـلْ َ رَح ـُوَ بِلا كُْـمَ ه نََّ الْح “لأ
كُْمِ”. (يع 2: رُِ عَلَى الْح مَْةُ تَفْتَخ مَْةً، وَالرَّح رَح

(13

لهذا فإننا مع مرنم الكنيسة نهتف متضرعين إلى إلهنا الرحوم
والمحب البشر قائلين: يا كواكب المسيح الثاقبة النيّرة والأواني
النقية الطاهرة. التي حوت بالإيمان كل شعاع الروح الإلهي. ويا
أعمدة الكنيسة والسماوات المجيدة التي تُذيع مجد الله. تشفعوا

إليه طالبين لنفوسنا السلام وعظيم الرحمة.


